
لة ( ليه الوسي وا إ غ ت ر : ) واب سي ف ي وت ب الن 60041 - حديث توسل آدم ب

ال السؤ

ي التوسل ، حيث ة ف ي اً على الصوف لك ردّ دة/35 ، وذ لة ( المائ ه الوسي لي وا إ غ ت وا الله واب ق وا ات ين آمن يها الذ ر قوله تعالى : ) يا أ سي ف و ت أرج

هقي صحح الحديث ، ي ن الب قولون : إ ي ة ف ئ طي ة لحديث آدم لما اقترف الخ سب الن اء ، أما ب اء والأولي ي ب الأن واز التوسل ب ج سرها ب هم ف عض ن ب إ

اب . ا الكت ى على هذ ن ث ي أ هب ن الذ وإ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ي صلى الله عليه وسلم وعلى آدم ب وب على الن وع مكذ ي صلى الله عليه وسلم حديث موض ب الن ة وتوسله ب ئ طي تراف آدم للخ حديث اق

ه السلام . علي

ي رحمه الله . هب لاء العلماء الإمام الذ ه ، ومن هؤ ب هم لكذ ن ي ي ب ا عن أهل العلم ت لن ق ال رقم )34715( ون واب السؤ ي ج لك ف ان ذ ي ق ب وقد سب

ه رد ب ف اقه للحديث : " ت عد سي د قال ب ق ه ، ف ف عَّ وة" )5/489( وض ب ل الن ي "دلائ ل رواه ف ه ، ب ن ي سن هقي رحمه الله لم يرو الحديث ف ي والب

عيف " . ن أسلم ، وهو ض يد ب ن ز د الرحمن ب عب

إِنْ ا وَ نَ سَ فُ  أَنْ ا  نَ  لَمْ ظَ ا  نَ بَّ   الَا رَ ي سورة الأعراف : ) قَ اله الله ف ة آدم هو ما ق ه توب ل الله ب بِ ي ق ه : أن الدعاء الذ طلان كارة المتن وب ح ن ومما يرج

يه دعاء الله تعالى وحده ، ه آدم وحواء ، وف ي دعا ب ا هو الدعاء الذ هذ /23 ، ف رِينَ ( الأعراف اسِ نَ الْخَ  نَّ مِ  ونَ كُ ا لَنَ نَ  مْ حَ رْ تَ ا وَ رْ لَنَ فِ  غْ لَمْ تَ

ه ، كما قال تعالى : اب الله تعالى علي ت الها ف م ق ه ث اها آدم من رب لق كر حالهم ، وهي الكلمات التي ت ذ اته ، والتوسل ب ه وصف أسمائ والتوسل ب

رة/37 . ق مُ ( الب ي حِ بُ الرَّ ا وَّ وَ التَّ نَّهُ هُ  إِ هِ  لَيْ بَ عَ ا تَ فَ اتٍ  لِمَ هِ كَ بِّ نْ رَ مُ مِ ى آَدَ لَقَّ تَ فَ  (

اً : ي ان ث

ونَ ( لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ لِهِ لَعَ ي بِ  ي سَ وا فِ دُ اهِ جَ  لَةَ وَ ي سِ هِ الْوَ لَيْ إِ وا  غُ  تَ ابْ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آَمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ي قوله تعالى : ) يَ لة " ف ظ " الوسي ر لف سي ف أما ت

ها ، وتكون ى عن ها الله ويرض لا الطريق التي يحب ل إ ليه عز وج لى الله تعالى ، ولا طريق موصلة إ هي الطريق الموصلة إ دة/35 : ف المائ

ه . ت بطاعته وترك معصي

ير رحمه الله : ن كث قال اب

عدها : ات ، وقد قال ب هي اف من المحارم وترك المن كف ها الان ا قرنت بطاعته كان المراد ب ذ واه ، وهي إ ق ت ن ب ي من اده المؤ " يقول تعال آمراً عب

و وائل والحسن ب اهد وأ ا قال مج ة ، وكذ رب اس : أي : الق ن عب وري عن طلحة عن عطاء عن اب ان الث ي لة ( قال سف ه الوسي لي وا إ غ ت ) واب
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يد : ) ن ز ه ، وقرأ اب ي ما يرض ه بطاعته والعمل ب لي وا إ رب ق ادة : أي : ت ت ير واحد ، وقال ق يد وغ ن ز ر والسدي واب ي ن كث د الله ب ادة وعب ت وق

ه . ي سرين ف ن المف ي لاف ب مة لا خ لاء الأئ اله هؤ ي ق ا الذ لة ( ، وهذ هم الوسي لى رب ون إ غ ت ين يدعون يب ك الذ أولئ

تهى . لى تحصيل المقصود " ان ها إ لة : هي التي يتوصل ب والوسائل والوسي

ير" )2/53، 54( . ن كث ر اب سي ف "ت

يطي رحمه الله : ق ن وقال الش

ه اء ب ق ما ج واهيه على وف اب ن ن ت ال أوامره ، واج ث امت لى الله تعالى ب ة إ رب ا هو الق لة هن الوسي مهور العلماء على أن المراد ب " اعلم أن ج

ده من يل ما عن ى الله تعالى ، ون لى رض ا وحده هو الطريق الموصلة إ لك لله تعالى ؛ لأن هذ ي ذ لاص ف خ إ محمد صلى الله عليه وسلم ب

رة . ا والآخ ي ر الدن ي خ

اع ب ات لا ب لى الله تعالى إ لة إ ه لا وسي ماع العلماء ؛ لأن ج إ ليه وهي العمل الصالح ب ء ، وتوصل إ ي لى الش قرب إ لة : الطريق التي ت وأصل الوسي

ا مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ ٱلرَّ كُ ـٰ اتَ آ ءَ مَ وله تعالى : ) وَ اً كق دّ رة ج ي لة كث ة للمراد من الوسي ن ي آيات المب ال ا ف رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذ

لك من ر ذ ي لى غ ولَ ( ، إ سُ واْ ٱلرَّ عُ ي أَطِ واْ ٱللَّهَ وَ عُ ي لْ أَطِ ونِى ( ، وقوله : ) قُ عُ بِ تَّ ٱ فَ نَ ٱللَّهَ  بُّو  حِ مْ تُ تُ ن لْ إِن كُ وله : ) قُ واْ ( ، وكق هُ تَ ٱن فَ هُ  نْ مْ عَ كُ ـٰ هَ نَ

آيات . ال

ة . . . لة الحاج الوسي هما أن المراد ب ي الله عن اس رض ن عب وروي عن اب

ي يقدر على ه وحده هو الذ تكم من الله ؛ لأن وا حاج لَةَ ( : واطلب ي سِ هِ ٱلْوَ لَي إِ واْ  غُ  تَ ٱبْ ى : ) وَ المعن اس ف ن عب ي روي عن اب ا القول الذ وعلى هذ

وهُ ( دُ بُ  ٱعْ قَ وَ زْ دَ ٱللَّهِ ٱلرِّ ن واْ عِ غُ  تَ ٱبْ فَ اً  ق مْ رِزْ نَ لَكُ و لِكُ مْ نِ ٱللَّهِ لاَ يَ و ن دُ ونَ مِ دُ بُ  عْ نَ تَ ي ذِ نَّ ٱلَّ  ه قوله تعالى : ) إِ ا الوج ى هذ ين معن ها ، ومما يب إعطائ

اسأل الله ( . ا سألتَ ف ذ ي الحديث : ) إ لِهِ ( ، وف ضْ ن فَ أَلُواْ ٱللَّهَ مِ  ٱسْ ، وقوله : ) وَ

ي لاص له ف الإخ لى الله تعالى ب قرب إ ها الت ن ليه عامة العلماء من أ هب إ لة هو ما ذ ى الوسي ي معن يق ف يطي رحمه الله : التحق ق ن م قال الش ث

ي طلب ليه ف هال إ ت ا ؛ لأن دعاء الله والاب ي هذ ل ف اس داخ ن عب ر اب سي ف ه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وت اء ب ق ما ج ادة ، على وف العب

ه . اه ورحمت يل رض لى ن لة إ ادته التي هي الوسي واع عب ن م أ ج من أعظ الحوائ

ي يكون له يخ الذ آية الش ي ال لة ف الوسي ف من أن المراد ب ن للتصوُّ ال المدعي هَّ اع الج ب ت ير من ملاحدة أ عمه كث يق تعلم أن ما يز ا التحق هذ وب

اذ الوسائط من دون الله من أصول اب الله تعالى ، واتخ كت ن ، وتلاعب ب ي لال مب هل والعمى وض ي الج ط ف ب ه تخ ن ه : أ ن رب ي ه وب ن ي واسطة ب

لْ دَ ٱللَّهِ قُ ن ا عِ نَ ؤُ  ـٰ عَ فَ اۤءِ شُ ل ؤُ  ـٰ ولُونَ هَ قُ يَ ىۤ ( وقوله : ) وَ فَ لْ زُ لَى ٱللَّهِ  إِ آ  نَ بُو رِّ قَ لاَّ لِيُ إِ مْ  هُ دُ بُ  عْ ا نَ هم : ) مَ ي قوله عن ه تعالى ف ار ، كما صرح ب ر الكف كف

ب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة يج ونَ ( ، ف رِكُ شْ ا يُ مَّ الَىٰ عَ عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ ضِ سُ ي ٱلأرْ لاَ ف تِ وَ ـوَ مَ ى ٱلسَّ لَمُ فِ عْ ا لاَ يَ مَ نَ ٱللَّهَ بِ ئُو  بِّ نَ  أَتُ

اۤ ل مْ وَ كُ يِّ نِ ـٰ أَمَ  بِ سَ  يل ، ) لَّيْ ل سواء السب قد ض لك ف اع رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن حاد عن ذ ب ته ورحمته هي ات ن ى الله وج لى رِض إ

هِ ( . زَ بِ  جْ  ا يُ ءً وۤ لْ سُ مَ عْ ن يَ ابِ مَ تَ لِ ٱلْكِ انِىِّ أَهْ أَمَ
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بُ ( ، وليس  رَ أَقْ مْ  هُ يُّ أَ لَةَ  ي سِ مُ ٱلْوَ هِ بِّ لَىٰ رَ إِ نَ  و غُ  تَ بْ نَ يَ و عُ دْ نَ يَ ي ذِ كَ ٱلَّ  ئِ أُولَـٰ ي قوله تعالى : )  اً ف يض اها أ ا هو معن لة هن ه الوسي ا ب سرن ي ف ا الذ وهذ

ياها ؛ ه إ و الله أن يعطي رج ياها ، ن ه إ ا صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الله أن يعطي ة التي أمرن ن ي الج لة التي ف ز اً المن يض لة أ الوسي المراد ب

تصار . اخ تهى ب و أن يكون هو " ان د ، وهو يرج لا لعب ي إ غ ب ن ها لا ت لأن

. )88 –2/86( " ان ي واء الب "أض

والله أعلم .
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